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 (شكر الله على زوال البلاء)

 خالد بن ضحوي الظفيري
، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ  أعَْمَالنَِا، مَنْ  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ

هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لهَُ، وأَشْهَدُ يَ هْدِهِ اُلله فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ 
وُتُنَّ إِلََّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، )  (.يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والَا تَا

 أما بعد: 
ا وانكساره، هذا الوبِء وانَساره، وزواله عن على ما من  به علينا من ذهابنَمد الله تعالى  فإن

، فهو ونستغفره سبحانه ونشكره على جميع نعمهوالفضل في ذلك لله وحده لَّ شريك له، فنحمده 
 يدُ قَ عباد الله ، والشكر من نعمه حال السراء والضراءأسبغ علينا  لما المستحق لخالص الشكر والثناء،

ومتى ر ت، وق َ  بها الَّنتفاعُ  مَ ظُ عَ الله عليها  تَ وإذا حمد ،اتسعتو  عم بِرك الله فيهاالن ِ  إذا شكرتَ ف، عمِ الن ِ 
نَّكُمْ )، عم زالت وربما نزلت العقوبِت العاجلة قبل الآجلةالن ِ  تْ رَ فِ كُ  ازيِدا رْتُُْ لَا إِذْ تَااذَّنا رابُّكُمْ لائِنْ شاكا وا

 .(والائِنْ كافارْتُُْ إِنَّ عاذاابِ لاشادِيد  
 عباد الله:

عند  هذا البلَء والوبِء الذي مر  بنا وبغيرنا فمات فيه من مات من المسلمين ممن نَسبهم شهداءَ 
وفقره، وعجزه، وحاجته لله الله، ومرض به من مرض وعافاه الله بعد ذلك، ليبين  لنا ضعف الإنسان 

فَفِرُّوا إِلَى ) إلَّ إلى الله،  لعبد(، وأنه لَّ ملجأ لالنَّاسُ أنَْ تُمُ الْفُقَراَءُ إِلَى الِلَِّّ وَالِلَُّّ هُوَ الْغَنُِِّ الحَْمِيدُ أيَ ُّهَا  يَ  )
 وإنا الله، وإنا لله بيدِ  ه لله، والفرجَ كلَّ   (، وكل هذا يجعلنا نزداد يقينا أن الأمرَ الِلَِّّ إِنّ ِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

وَإِنْ يََْسَسْكَ الِلَُّّ بِضُر ٍّ فَلََ ولَّ غالب لأمره، ) ،كمهلحُ  عقبَ ولَّ مُ  ،لقضائه ادَّ إليه راجعون، فلَ رَ 
(، مُ غَفُورُ الرَّحِيكَاشِفَ لهَُ إِلََّّ هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بَِِيْرٍّ فَلََ راَدَّ لفَِضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْ 

 .فالواجب على العباد أن يتوكلوا على الله في كل أمورهم فهو حسبنا ونعم الوكيل
 عباد الله:

من  بت علينا الذنوبُ لَ ، فكم جَ ؟!هل آن لنا أن نراجع أنفسنا، ونَاسبها على تقصيرها في حق ربها
ا وصلَتنا وصفوفنا نَ عِ رمنا من مساجدنا وجمَُ ت بسببها من الَّبتلَءات، حتى حُ لَّ العقوبِت، وكم حَ 

وا، وإذا فعلوا ذلك وكانوا من أهل ليرجعوا ويتوبوا، ويستغفروا وينيبفالله فتح الأبواب لعباده وتصافحنا، 
التقى والإيَان، والطاعة والإحسان، فتح الله عليهم الخير كله في الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى، 
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بوُا وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى )قال تعالى:  آمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍّ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ
أمَِنَ  ( أوََ 97( أفََأَمِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يََتْيَِ هُمْ بََْسُنَا بَ يَاتًً وَهُمْ نَائِمُونَ )96فَأَخَذْنَاهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ )

( أفََأَمِنُوا مَكْرَ الِلَِّّ فَلََ يََْمَنُ مَكْرَ الِلَِّّ إِلََّّ الْقَوْمُ 98قُرَى أَنْ يََتْيَِ هُمْ بََْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَ لْعَبُونَ )أهَْلُ الْ 
(، فأهل القرى والبلدان إن أطاعت ربها الرحمن؛ فتح الله عليهم وبِرك لهم في معيشتهم (99الْخاَسِرُونَ )

منهم  رَ هَ أو ظَ  العبادُ  رَ فَ رق الخير وأبواب الإحسان، فيعيشون بَمن وأمان، وإذا كَ ورزقهم، ويسر لهم ط
وانتشرت الفواحش والربِ والزنا والغناء والمعازف والَّختلَط والتبرج والسفور، فإن  ،الفسوق والعصيان

ومن رأى هذا من أسباب الخذلَّن ووقوع غضب الجبار ونزول البلَء والأمراض على العباد والبلَد، 
إليه  جب عليه أن يتعظ ويرجع إلى الله بِلتوبة والإنابةالسابقة و مثل هذه العقوبِت في غيره من الأمم 

ولَّ رفع إلَّ  ،الذنوب والعصيان، فما نزل بلَء إلَّ بذنبويجتهد في التخلص من ، لئلَ يصيبه ما أصابهم
 اسْتَ غْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً *  يُ رْسِلِ السَّمَاءَ فَ قُلْتُ درار، )المللخير مجلبةٌ  الَّستغفارُ التوبةُ و بتوبة، و 

فمن رجع إلى الله وأكثر (، عَلَيْكُمْ مِدْراَراً * وَيَُدِْدكُْمْ بَِمَْوَالٍّ وَبنَِيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْْاَراً
وأن ﴿عالى: تقال  ،والآخرة ياة الدنياالحفي نينة الطمأعلى وحصل  من الَّستغفار عاش عيشة هنية

 .﴾استغفروا ربَّكم ثم توبوا إليه يَتِ عكُم متاعًا حسنًا إلى أجل مُسمًّى ويؤُتِ كل ذي فضلٍّ فضلَه
أن يكثر من طاعة ربه بَنواع الطاعات من الفرائض والنوافل وجميع القربِت، فمن حفظ على العبد و 

احْفَظِ الِلََّّ يََْفَظْكَ، احْفَظِ الِلََّّ تََِدْهُ واتباع أمره حفظه الله تعالى في دنياه وآخرته، )الله تعالى في طاعته 
، فإن أصيب بشيء من ذلك فهو بقضاء الله وقدره، وكفارة لذنوبه وتكفير لسيئاته إذا قابل )تََُاهَكَ 

عَجَبًا لَأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ » : عَنْ صُهَيْبٍّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ ذلك بِلصبر والَّحتساب، ف
صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَليَْسَ ذَاكَ لَأحَدٍّ إِلََّّ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ 

  .[رواه مسلم] «
 عباد الله:

التي نتكلف بها لَّ حاجة لها ات يوالوبِء الذي أصابنا عل منا أن كثيرا من الكمال إن هذه المحنة
ويَكن العيش بدونْا، مما يكون فيه إسراف وتبذير، كما كان يَصل في الأفراح ومناسبات الزواج عند 

ف الرجال والنساء مما يكون عائقا لكثير من الشباب عن الإقدام على الزواج، وإذا أقدم اضطر لتكل  
لفة الديون التي لَّ يستطيع سدادها إلَّ بِلقروض والمساعدات، فهلَ ثبتنا على نَن عليه من قل ة الكُّ 

 وتيس ر الأمر، فكلما كان الأمر أيسر وأقل كلفة كلما بِرك الله فيه.
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  .فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍّ 

 الخطبة الثانية

، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ، وَأَشْهَدُ  أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ الحمَْدُ لِلَِِّّ
ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَ   شْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.الِلَّّ

 أمََّا بَ عْدُ:

  .فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ  
 عِبادَ اِلله:

لمصلين بتراص الصفوف، ينبغي على المصلين أن لَّ يتساهلوا في تسويتها والتراص لبعد السماح 
قد ا قطعه الله، و ا وصله الله ومن قطع صفًّ ومن وصل صفًّ ها، فإن تسوية الصفوف من إقام الصلَة، في

 متفق عليه من حديث أنس بن])سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلَة(. : قال 
إن التهاون في تسوية الصفوف وإقامتها وحصول الخلل فيها بتقدم بعض على [، و مالك  رضي الله عنه

قام يريد أن يكبر للصلَة فرأى رجلًَ  أن النبي   النعمان بن بشيرفعن بعض من أسباب الوعيد 
الله بين  نَّ كم أو ليخالفَ صفوفَ  نَّ وُّ سَ )عباد الله لتُ  :بِديً صدره أي أنه متقدم على الصف فقال

عن أنس بن من أسباب منع الشيطان من الَّقتراب من المصلين، ف جِ رَ وسد الفُ  [.متفق عليه]وجوهكم( 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بِلأعناق فوالذي نفسي بيده ) :قال عن رسول الله  مالك 

]رواه أحمد وأبو داود  نم.. أي كأنْا صغار الغ(كأنْا الحذََف  إنّ لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف ِ 
عن عائشة رضي الله واعلموا أن الله وملَئكته يصل ون على من يصل الصفوف، وصححه الألبانّ[. 
إِنَّ اَلله وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُ رْجَهً قال: ) عنها عن رسول الله 

فاحرصوا على ذلك عباد الله ولَّ تَعلوا للشيطان على . [ماجه رواه أحمد وابن]( ةً دَرَجَ رَفَ عَهُ اُلله بِهاَ 
 صلَتكم مدخلَ.


